واسترفع وذكر قصريها فدعونا لعصره بالدوام ولملكه بزيادة الاعوام فامر عند ذلك
بابكر الاشبيلح بالغنى فغنى / بادارميت بالعلياء فالسند اقفرت فطال
عليها سالق الامد/ قال فاستمالة مسرته / وبجهمت اسرته/ ثم امر بالغناء
من وراء ستاره فغنى /ان شيت الاتراصير المصطمر/فانظر الى حال اصبح الطلل
فتاكد نظيره واستدار بداد وجهه وتعييره وامر مغنية اخرى فغنت ثم قالت
يالهف نفسم على مال اوفرقه/ على المغليز منهاهل المروات ءان اعتدارى الى من جاء
بسالني /ما ليس عندي من احدى المصيبات/ قال ابن اللبان فتلافيت الحال بان قمت
فقلت على مكرمة لاهدمبناه وشمل ما ثورة لاشتت الله
البيت كالبيت لكرزادنا شرفاء ان الرشيد مع المعتمد ركناه تاق على الجم
الجوزاء مقعده وراحل في سبيل الله مثواه ختم على الملك ان يقوى وقد وصلت
والشرق والغرب يمناه ويسراه فباس توقد فاحمرة لو احظم /ويابل فاحمرت عذاراه
فلعمي لقد بسطت من نفسه/ واعدت عليه بعض انسه/ على انى وقعت فيما
وقع فيه الجميع بقولى البيت وامر اتر ذلك بالغنى فغنى ولما قضينا من منى
صل حاحة ولم يبق الا ان نوم الركايب/ قال فايقنا ان هذه الطيرة تعقبها الغيرة
فلم يمض الاقليل من الدهر حتى حاصرولا اشبيلية عسكر امير المسلمين وضمق
عليها فقاتل اهلها اهلها قتالا شديدا وظهر من المعتمد ما ذكرنا وانقضت ايامه
فسبحان من لا يزول ملكه ولا يجول ولترجع لذكر ابتداء ولاية الموحديف لطر ابلسن
فكان ابتداء دولتهم بها سنة اربعة عشر وخمسماية واول من اقام بها المهدى
ابن عبد الله محمد بن تومرت العلوي الحسنى المصمودي الهزعي نسبة الى هزعة
فخذ من المصامدة كانوا بسكنون جبل السوس ن بلاد المغرب نزلوه لما فتحة المسلمون
في دولة موسى ابن نصير كان قد رحل في شبيمته الى بلاد المشرق لطلب العلم
فتفقه وكان فقيها عالما فاضلا حافظا للحديث عارفا باصول الدين والفقه
محققا بعلم العربية وكان ورعانا سكا ووصل في رحلته الى العواق فاجتمع بالغزالي والكيا
وابى بكر الطرطوشى بالاسكندرية وقيل انه جراله حديث مع الغزالي فيما فعله بارض
المغوب من التملك فقال الغزالي ان هذا لا يمشى في هذا البلد ولا يبكن وقوعه الامثالنا
هكذا قال بعض مورضى المغرب والصحيح انه لم يجتمع بة حجج من هنالك وعاد الى
المغرب ولما ركب البحر من الاسكندرية مغربا غير المنكر من المركب والزم من به
باقامة الصلاة وقراة القوءان حتى انتهى الى المهدية سنة خمس وخمسماية
بها حينيذ كيب يحي ابن تميم فنزل بمسجد قبلى مسجد السبت وله معه